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مثاراتُ الخطأ في تصوّر المسائلِ وأثرُها في اضطراب الفتوى

مي محمد الحقان 

قطب الريسوني 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام:03-02-2020                                            تاريخ القبول: 2020-04-15   

ملخص البحث:

ــراب  ــي اضط ــا ف ــائل، وأثره ــور المس ــي تص ــأ ف ــارات الخط ــراز مث ــث إب ــذا البح ــا ه يتغي
الفتــوى، كمثــار الإعــراض عــن ســؤال أهــل الخبــرة، ومثــار الفصــل بيــن التصــور الكلــي 
ــار  ــة، ومث ــع الطردي ــات والتواب ــق بالإضاف ــار التعل ــة، ومث ــائل المركب ــي للمسـ ــور الجزئ والتص
الغفلــــة عــن التغيــر الطــارئ علــى أوصــاف النازلــة. . ومــن النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث 
أن أكثــر أغــاط الفتــوى راجــع إلــى تصــور مضطــرب للمســألة فــي بعدهــا الواقعــي، ومــا عليــه 

ــل.  ــن خطــأ التصــور خطــأ التنزي ــرّ م ــاً، فينج ــة ووصف حقيق

ــده  ــي بع ــات الموضــوع ف ــتقراء جزئي ــى اس ــام عل ــه البحــث فق ــل ب ــذي توس ــج ال ــا المنه  أم
النظــري المتعلِّــق بالمثــارات، وبعــده التطبيقــي المتعلــق بالفتــاوى، كمــا قــام علــى التحليــل بمكونيــه 

التفســيري والنقــدي. 

الكلمات الدالة: فتوى، فقة الواقع، خطا في التصور
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المقدمة: 

يعُــدُّ التصــوّر عتبــةً أولــى فــي الفتــوى، ووســيلةً إلــى إحــكام الفهــمِ والتنزيــل معــاً، وربّ خطــأ 
ــم  فــي تصــور المســألة يجــرّ إلــى مناكــدةٍ بيــن الشــرع والواقــع، وشــذوذٍ لا يُتابــع عليــه؛ ولهــذا عظَّ
ــن الحســن الحجــوي  ــد ب ــال محم ــة أغاليطــه، فق ــن مغبّ ــن شــأن التصــوّر، وحــذّروا م ــاء م العلم
ــد  ــور()))، وق ــن التص ــوى م ــاط الفت ــر أغ ــوة: )أكث ــم القه ــوى تحري ــد فت ــياق نق ــي س ــيُّ ف الثعالب

أصــابَ المحــزَّ فــي تشــخيص داءٍ قديــمٍ كثــرت الشــكوى منــه علــى تراخــي العصــور. 

	1 أسباب اختيار الموضوع: .

     دفعتني إلى اختيار الموضوع دواعٍ ذاتية وموضوعية، أعدّ منها: 

أ تعلقّــي بالفتــاوى والنــوازل منــذ أوائــل الطلــب؛ إذ كنــت حريصــة علــى تلقـّـف الجديــد منها 	.
ــاً مــن اهتمامــي لموضــوعٍ  ــد مــن شــذوذاتها، وفــي نيتــي أن أجــرد حظّ ومتابعــة مــا ينُق

طريــفٍ مــن موضوعاتهــا. 

ب افتقــار المكتبــة الفقهيــة والأصوليــة إلــى بحــث مســتقل عــن مثــارات الخطــأ فــي التصــور 	.
وأثرهــا فــي اضطــراب الفتــوى، ومــن ســبق إلــى اســتجلاء هــذه المثــارات لــم يســتوف 

التأصيــل، أو ســاقه علــى غيــر وجهــه، كمــا ســأبينه فــي الدراســات الســابقة. 

ج ــع 	. ــماء وواق ــي الس ــن وح ــوة بي ــع اله ــوٍ وسّ ــى نح ــي عل ــور الفقه ــط التص ــيوع أغالي ش
الأرض، وأعقــب شــذوذاً مفارقــاً للحقائــق الدامغــة. 

	2 الدراسات السابقة والإضافة المعرفية: .

      بعــد اســتفراغ الوســع فــي الاســتقصاء وتصفّــح المــوارد لــم أعثــر إلا علــى دراســة مســتقلة 
قريبــةٍ مــن موضوعــي، موســومة بعنــوان: )صناعــة التصــور الفقهــي: مفهومــه، ومثــارات الغلــط 

فيــه، وأثرهــا فــي تخريــج النــوازل( . ولــي ملاحــظ علــى العمــل يمكــن إجمالهــا فيمــا يأتــي: 

أ العنــوان لا ينطبــق علــى مــا تحتــه مــن المضاميــن انطباقــاً تامــا؛ً لأن الباحــث عقــد فصــاً 	.
مســتقلاً لأدوات التصــور، ولــم يضمنــه عنــوان بحثــه، فتعيــن اســتدراك: )وأدواتــه( . 

ب ــا 	. ــم بحكمه ــع، والعل ــي الواق ــه ف ــي ب ــا ه ــى م ــة عل ــم بالنازل ــور بـــ )العل ــرف التص ع
الشــرعي()))، والشــق الثانــي مــن التعريــف يتعلــق بالاســتنباط لا بالتصــور. 

)))  الفكر السامي، محمد بن الحسن الحجوي، 4 / 314. 

)))  صناعة التصور الفقهي، ضمن كتاب: )صناعة التفكير الفقهي(، ص 32. 
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ج بعــض مثــارات الخطــأ مبتــور الصلــة بمرحلــة التصــور، كمثــار )الذهــول عــن الفــارق 	.
فــي التخريــج(، ومعلــوم أن مرحلــة التكييــف متأخــرة عــن مرحلــة التصــور. 

د إغفــال بعــض مثــارات الخطــأ فــي التصــور، كمراعــاة الســياق الزمانــي والمكانــي 	.
للمســألة. 

    والحاصــل أن دراســتي تســتدرك علــى الدراســة الســابقة مثــارات أخــر، وتميــط مــن طريــق 
الاعتبــار مســالكَ لا صلــةَ بالتصــور، فضــاً عــن حرصهــا علــى شــدّ معاقــد التأصيــل بتطبيقــات 
ــي  ــأ التصــوري ف ــر الخط ــن أث ــئ ع ــات تنب ــي تطبيق ــن، وه ــن والمعاصري ــاوى المتأخري ــن فت م

اضطــراب هــذا المنشــط الاجتهــادي. 

	3 إشكال البحث.

ــارات  ــا مث ــل: م ــاق التأصي ــان نط ــن يمس ــؤالين جوهريي ــن س ــواب ع ــث الج ــا البح      يتغي
الغلــط فــي تصــور المســائل، ومــا أثرهــا فــي اضطــراب الفتــوى؟ وهــل يعقــب هــذا الضــرب مــن 

ــاس؟  ــع والن ــة الواق ــن الشــرع وحركي ــط فجــوةً بي الأغالي

	4 خطة البحث.

     استوى البحث في مقدمة وتمهيدٍ، وستة مطالب، وخاتمة: 

المقدمة: في بيان سياق البحث، وإضافته، وخطته، ومنهجه العلمي. -	

التمهيد: في بيان مفهوم تصور المسائل. -	

المطلب الأول: في بيان مثار الاستنكاف من سؤال أهل الخبرة. -	

المطلب الثاني: في بيان مثار التعلق بالأسامي لا بحقائق الأشياء. -	

ياق الزمني والمكاني للمسألة. -	 المطلب الثالث: في بيان مثار إهمال السِّ

المطلب الرابع: في بيان مثار التعلق بالإضافات والتوابع الطردية. -	

ــائل -	 ــي للمس ــي والكل ــور الجزئ ــن التص ــل بي ــار الفص ــان مث ــي بي ــس: ف ــب الخام المطل
ــة.  المركب

المطلب السادس: في بيان مثار الغفلة عن التغيرات الطارئة على أوصاف النوازل. -	

الخاتمة: في استخلاص النتائج ورقم التوصيات. -	
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	5 منهج البحث.

، فــكان الأول منطلقــي فــي تتبع الإشــارات  ترسّــمت فــي البحــث المنهــج الاســتقرائيَّ والتحليلــيَّ
ــةٍ  ــي مصــادرَ فقهي ــةٌ ف ــي مبثوث ــي، وه ــي التصــور الفقه ــأ ف ــارات الخط ــة بمث ــق المتعلق والتفاري
متنوعــة المشــارب، وكان الثانــي معتمــدي فــي تحليــل هــذه المثــارات ونقــد الفتــاوى التــي تنكّبــت 

الجــادة فــي تصــور المســائل علــى وجههــا. 

أمــا الإجــراءات البحثيــة فــا تشــذّ عــن التوثيــق، والتخريــج، والتعليــق فــي موضعــه، وترتيــب 
مــا يســتوجب ترتيبــاً فــي الجانــب المصــدري. 

تمهيد: مفهوم )تصور المسائل( 

ــب  ــذا المرك ــومِ ه ــان مفه ــن بي ــائل، يحس ــور المس ــي تص ــأ ف ــارات الخط ــتجلاء مث ــل اس قب
ــببٍ أو  ــه بس ــي إلي ــى مصطلحــات أخــرى تدل ــج عل ــمَّ التعري ــه، ث ــي نصاب ــه ف ــي، ووضع الإضاف

نســبٍ: 

	1 التعريف الإفرادي لـ )تصور المسائل( .

ر الشــيءَ، أي: تمثَّلــه فــي ذهنــه، فأصبــح  ر(، فيقــال: تصــوَّ التصــوّر: مصــدر الفعــل )تصــوَّ
ر، وقــد يطلــق التصــوّر علــى الســقوط، ومــن هــذه البابــةِ الحديــث الصحيــح: )إن  لــه شــكلٌ متصــوَّ
ر عليهــا الملــك()))، أي يســقط))). والتصــوّر عنــد  النطفــة تقــع فــي الرحــم أربعيــن ليلــةً، ثــم يتصــوَّ
ــات()))،  ــي أو إثب ــا بنف ــم عليه ــر أن يحك ــن غي ــة م ــى الماهي ــرد، أي: معن ــة: )إدراك المف المناطق

وعلــى هــذا جــرت مقولتهــم: )الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوّره( . 

ــة المطلــوب بيانهــا، وإذا وردت فــي ســياق التصنيــف  والمســائل جمــع مســألة، وهــي القضي
ــي  ــبٌ مســتقل برأســه، لكنن ــه مطل ــد ل ــذي يعق ــد الفقهــاء ال ــرع المبحــوث عن ــد بهــا الف الفقهــيِّ أري
ــوادي  ــذا ال ــن ه ــوازل)))، وم ــاوى والن ــى الفت ــائل بمعن ــة إطــاق المس ــد بعــض المالكي ــت عن رأي
كتــاب )المســائل الفقهيــة( لابــن قــداح الهــواري المالكــي )ت 734 ه()))، وهــو جوابــات عــن مســائلَ 

اســتفتي فيهــا، وأكثرهــا يجــري مجــرى النازلــةِ التــي تقــرعَ بــاب المســتفتي. 

)))  رواه مسلم في كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، برقم: 2645. 

)))  الصحاح، الجوهري، 2 / 717، والمصباح المنير، الفيومي، ص 350. 

)))  المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، 1 / 548. 

)))  انظر: المسائل الفقهية، الهواري، تحقيق: محمد أبو الأجفان، ص 53. 

)))  طبع بتحقيق: محمد أبو الأجفان، دار ابن حزم، بيروت، ط 1، 2011م. 



مثاراتُ الخطأ في تصوّر المسائلِ وأثرُها في اضطراب الفتوى ) 447-430(

سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 19 العدد 4343

	2 التعريف اللقبي ُّلـ )تصور المسائل( .

المــراد بتصــوّر المســائل فــي ســياق هــذه الدراســة: )العلــم بموضــوع النازلــة علــى مــا هــي 
ر  عليــه فــي الواقــع(، ويؤخــذ مــن هــذا التعريــف أمــران: أولهمــا: تقييــدٌ بكــون الموضــوع المتصــوَّ
نازلــةً مــن النــوازل؛ ووجــه ذلــك: أن التصــور مفتقَــر إليــه افتقــاراً ناجــزاً فــي كل جديــدٍ مســتأنَفٍ، 
ــة  ــي: أن مــاكَ التصــوّر المطابق ــاس. والثان ــى عــن الن ــه لا تخف ــا المكــرور المعــروف فحقيقت أم

صة فــي الخــارج.  لواقــع القضيــة وأبعادهــا المشــخَّ

ومــن تعريفــات )فقــه الواقــع( عنــد المعاصريــن: )علــم يبحــث فــي فقــه الأحــوال المعاصــرة 
ــة  ــكار الموجه ــدول، والأف ــى ال ــة عل ــوى المهيمن ــات، والق ــي المجتمع ــرة ف ــل المؤث ــن العوام م
لزعزغــة العقيــدة، والســبل المشــروعة لحمايــة الأمــة ورقيهــا فــي الحاضــر والمســتقبل()))، وفــي 
هــذا التعريــف مــن الطــول والحشــو وتعريــف الشــيء بنفســه، والنــأي عــن الحــد العلمــي للمصطلح، 

مــا لا ترضــاه صناعــة الحــدود، والتعريــف الأول أجــود وأخصــر وأجــرى علــى الإحــكام. 

	3 مصطلحات ذات صلةٍ بـ )تصور المسائل( .

مــن أكثــر المصطلحــات لصوقــاً بـــ )تصــور المســائل(، ودورانــاً فــي الســياقِ النظــريِّ 
للاجتهــاد: 

3. 1. فقه الواقع

فقــه الواقــع )معرفــة مــا عليــه الشــيء بنفســه وفــي ظرفــه()))، أي: إدراك حقيقتــه فــي الخــارج 
ــف  ــيَّ الخارجــيَّ يختل ؛ لأن الموجــود العين ــيِّ ــيِّ والزمان ــي ســياقه المكان ــه، وف ــا هــو علي ــى م عل
حقيقــةً وأوصافــاً باختــاف مــا يكتنفــه مــن ســياقاتٍ ومؤثــراتٍ. وإذا أطلــق هــذا المركــب الإضىافــيّ 
د لجزئيــات الواقــع،  فــي كتابــات الفقهــاء والأصولييــن أريــد بــه معنــى أوســع مــن التصــوّر المجــرَّ
فاســتوعب معرفــةَ الواقــع ومعرفــةَ الواجــب فيــه علــى ميــزانٍ منضبــطٍ. وربمــا عــدّه بعضهــم ملكــةً 

خاصــةً يســتمكن بهــا المجتهــد مــن التصــور وإســقاط الأحــكام علــى محالهّــا. 

وإذا اســتبان هــذا المفهــوم، ســاغ القــول بــأن التصــور أداة مــن أدوات فقــه الواقــع، أو مرحلــة 
مــن مراحلــه؛ إذ لا يكــون العالــم أو المفتــي فقيهــاً فــي واقعــه إلا إذا اســتوعب اجتهــاده مرحلتيــن 

ر واقعــاً.  متلازمتيــن: مرحلــة التصــور والتنزيــل علــى وزان المتصــوَّ

)))  فقه الواقع لناص العمر، ص 10. 

)))  التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقعـ سعيد بيهي، ص 197. 
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 : 3. 2. الاقتضاء التبعيُّ

ــى  ــات()))، ومعن ــع والإضاف ــار التواب ــع اعتب ــى المحــلِّ م ــع عل ــو )الواق ــيُّ ه الاقتضــاء التبع
ــى الظــروف  ــيِّ نظــراً إل ــه الأصل ــه عــن اقتضائ ــدل ب ــد يعُ ــى المحــلّ ق ــل الواقــع عل ــك أن الدلي ذل
ــة  ــى وزان العاقب ــل عل ــاب التنزي ــن ب ــذا م ــدول. وه ــذا الع ــي تقضــي به ــة الت ــرات الواقعي والمؤث
ــا _  ــي الله عنهم ــاس _ رض ــن عب ــاهده: أن اب ــن، وش ــاح الأصوليي ــآل باصط ــتقبلية أو الم المس
أفتــى بــأن القاتــل لا توبــة لــه خلافــاً لفتــواه الســابقة لمــا نهضــت القرائــن عنــده علــى أن الســائل 
مقبــلٌ علــى ارتــكاب جريمــة القتــل انتقامــاً وتشــفياً، فــكان صــدّه عــن ذلــك يقتضــي العــدول عــن 

ــآل، وهــذا  ــيِّ بصــراً بالم الاقتضــاء الأصل

ما يسُتشف من قوله: )إني لأحسبه رجلًا مغضباً يريد أن يقتل مؤمناً())). 

صٌ مرتبــطٌ بتداعيــات الواقــع وإضافاتــه الخارجيــة، ولذلــك  فالاقتضــاء التبعــيُّ جزئــيٌّ مشــخَّ
كان الالتفــات إليــه فــي الفتــاوى ملحوظــاً، والاعتــداد بــه فــي تحقيــق المناطــات الخاصــة متعيَّنــاً، 

شــريطة أن تكــون الإضافــات والتوابــع مؤثــرةً لا طرْديــةً. 

ر مســألة فــي وجودهــا الخارجــيِّ إلا بمعرفــةِ التوابــع والإضافــات الحافّــةِ بواقعهــا  ولا تتُصــوَّ
الزمانــيِّ والمكانــيّ، وهــذا يعنــي أن التصــور ســبيل إلــى لحْــظ مــا كان تبعيــاً مؤثــراً فــي مناطــات 
ــا أن الاقتضــاء  ــك، كم ــى ســاقه إلا بذل ــوم عل ــل إن التصــور لا يق ؛ ب ــا الشــرعيِّ الأحــكام وتكييفه
ر.  التبعــيَّ لا يجــري فــي محلــه إلا بتصــور ســابقٍ، فالعلاقــة متواشــجةٌ جــداً بيــن التصــوّر والمتصــوَّ

3. 3. القرائن 

القرينــةُ )أمــرٌ يشــير إلــى المطلــوب()))، وقــد تتــردد بيــن القطــع والضعــف، ولا تنهــض عنــد 
انفرادهــا بالتأثيــر، ولا نريــد فــي هــذا الســياق مفهومهــا عنــد اللغوييــن والأصولييــن، ووظيفتهــا فــي 
الكشــف عــن معنــى اللفــظ وتفســيره؛ وإنمــا المــراد، هنــا، الأمــارة الواقعيــة التــي تكــون رفــداً فــي 
تصويــر الواقــع وتشــخصيه، وهــذا مــا عنــاه ابــن القيــم بقولــه: )ولا يتمكــن المفتــي ولا الحاكــم مــن 
الفتــوى والحكــم بالحــق إلا بنوعيــن مــن الفهــم: أحدهمــا: فهــم الواقــع والفقــه فيــه، واســتنباط علــم 

حقيقــة مــا وقــع بالقرائــن والأمــارات والعلامــات. . ())). 

)))  الموافقات، الشاطبي، 3 / 292. 

)))  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: 27753، ورجاله ثقات كما قال ابن حجر في )التلخيص الحبير( ـ 4 / 
 .187

)))  التعريفات، الجرجاني، ص 223. 

)))  إعلام الموقعين، ابن القيم، 1 / 87 _ 88. 
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فالقرائــن والأمــارات والعلامــات مــادةٌ للتصــور، ووســائل إليــه، ومــن أحــاط بهــا علــى وجههــا 
كان الواقــع منــه قريبــاً أو جلــيَّ الصــورة، فأســقط علــى محالــه أو أفــراده مــن الأحــكام مــا يكافئهــا 

حقيقــةً ووصفــاً وحــالًا. 

المطلب الأول: مثارُ الاستنكاف من سؤال أهل الخبرة

إن المفتيــن ينــدُّ عنهــم الحــقُّ فــي مســائلَ كثيــرةٍ )بســبب الجهــل بالحســاب والطــب والهندســةِ، 
فينبغــي لــذوي الهمــم العليـّـة أن لا يتركــوا الاطــاع علــى العلــوم مــا أمكنهــم()))، فــإذا ضــاق عليهــم 
ســبيل ذلــك، لجــأوا إلــى أهــل الخبــرةِ فــي كلِّ فــنٍّ ومجــالٍ، لاســتطلاع رأيهــم وتصورهــم للمســائل. 
بيــد أن طائفــةً مــن المفتيــن المعاصريــن تســتنكف مــن الاستشــارة والســؤال، مســتغنيةً بمــا يقــع لهــا 
مــن الفهــم علــى قصــوره فــي كثيــر مــن الأحيــان، ومــن هنــا يتطــرّق الغلــط إلــى الفتــوى؛ بــل إن 

أكثــر الأغــاط مردّهــا إلــى هــذا المثــارِ الملحــوظ. 

ــوارد  ــن م ، أو م ــنِّ ــا الف ــن خفاي ــألة م ــون المس ــراً أن تك ــوّر عس ــة التص ــد وظيف ــا يزي ومم
ــيَ  ــرى المفت ــك ت ــق أوجــب، ومــع ذل ــي هــذه المضي ــه، والاستشــارة ف ــه وأرباب ــن أهل الخــاف بي
ــةِ، مــع كــون الفــنِّ محــلِّ التصــور قــد شــهد مــن التطــورات  ــه الضعيف يركــن إلــى نفســه ومعرفت
ــاً أفتــى بجــواز زرع الأعضــاء التناســليةِ،  ــه بــه، ومــن هــذا البــاب أن مفتي ــم ل الفســيحة مــا لا عل
ومنهــا الخصيتــان والمبيــض إذا روعيــت القيــود المعتبــرة فــي زرع ســائر الأعضــاء)))، ومثــار 
الغلــط فــي هــذه الفتــوى أن صاحبهــا اســتغنى بفهمــه عــن فهــم أهــل الطــب، فتصــور المســألة علــى 
غيــر وجههــا المقــرر عندهــم؛ ذلــك أن الخصيــة والمبيــض يحمــان الشــفرة الوراثيــة للمنقــول عنه، 
ويســتمران فــي إفرازهــا حتــى بعــد زرعهــا فــي متلــقٍ جديــدٍ)))، وهــذا يعنــي أن المولــود ســيكون 
ابنــاً للرجــل المنقــول عنــه الخصيــة، أو المــرأة المنقــول منهــا المبيــض، والمتلقــي لا يعــدو أن يكــون 
حاضنــاً للآلــة المنتجــة للبــذرة؛ إذ إن الجنيــن يكتســب الصفــات الوراثيــة مــن المنقــول منــه مصــدر 
المــاء، لا مــن المنقــول إليــه صاحــب الوعــاء، ومــن هنــا ينتهــض الدليــل علــى إلحــاق زرع الغــدد 

التناســلية بنــكاح الاســتبضاع المحــرّم شــرعاً، وينجلــي اللثــام عــن مفســدة اختــاط الأنســاب))). 

إن هــذا المســألة مــن دقائــق علــم الطــب، ولا يســتطيع المفتــي أن ينفــرد بتصورهــا علــى مــا 
هــي عليــه فــي الواقــع الخارجــي إلا أن يكــون طبيبــاً بــل متخصصــاً فــي الغــدد، ولا أجــد مســوغاً 

)))  الفروق، القرافي،، 4 / 1123. 

)))  أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، محمد سليمان الأشقر، ص 141. 

)))  زراعة الأعضاء التناسلية والغدد التناسلية للمرأة والرجل، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد: 6، الجزء: 
3، ص 2046 _ 2047. 

)))  انظر نقد هذه الفتوى في: صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة، قطب الريسوني، ص 332. 
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لتقحّــم الفتــوى فيهــا مــن غيــر تبصــر بأبعادهــا الطبيــةِ إلا أن يكــون الاســتنكاف مــن ســؤال أهــل 
الخبــرة، والثقــة فــي المعرفــة الشــخصية التــي لــن تتجــاور _ فــي الغالــب _ الســطحيَّ والشــائع مــن 

المعلومــات. 

ــه  ــه فق ــح ل ــا وضّ ــواه لم ــدل عــن فت ــي ع ــذا المفت ــى أن ه ــاعُ إل ــن الإنصــاف الإلم ــد أن م بي
الواقــع فــي المســألة، ورأي الأطبــاء فيهــا، فقــال: )وبعــد أن طُبــع بحثــي وصلنــي نســخة مــن بحــث 
الدكتــورة صديقــة العوضــي والدكتــور كمــال نجيــب وفيــه. . . وهــذا الفهــم إن كان صحيحــاً ووافــق 
عليــه الأطبــاء، فهــو عنــدي يقتضــي امتنــاع نقــل المبيــض شــرعا؛ً لأنــه يكــون شــبيهاً بنقــل الجنيــن 
مــن رحــم امــرأة إلــى امــرأة أخــرى، أو نقــل بيضــة مــن امــرأة لتلقَّــح خــارج الرحــم ثــم تعــاد فــي 

رحــم امــرأة أخــرى، وهــذا اتفقــت كلمــة الفقهــاء علــى منعــه())). 

المطلب الثاني: مثار التعلقّ بالأسماء لا بحقائق الأشياء 

ده مــع كونــه طرْديّــاً محضــاً،  مــن مثــارات الغلــط فــي التصــور أن يتعلــق المفتــي بالاســم بمجــرَّ
ــى  ــا عل ــن، قيســت إحداهم ــن مختلفتي ــن ماهيتي ــه بي ــع الاشــتراك في ــإذا وق ــه، ف ويذهــل عــن حقيقت
الأخــرى، علــى خــاف دأب الشــارع فــي إناطــة الأحــكام بالحقائــق لا بالأســماء. ومــن هــذا القبيــل 
تحريــم شــراب القهــوة؛ لأنهــا مــن أســماء الخمــر؛ وقــد ذهــب إلــى هــذا الحكــم بعــض المتأخريــن 
المغاربــة، كمــا جــاء فــي )الفكــر الســامي( : )رأيــت فتــوى للإمــام السنوســي بحرمــة القهــوة التــي 
هــي البــن المعلــوم، وفتــوى الإمــام ابــن غــاوي بطهــارة مــاء الماحيا)))الــذي يصنعــه اليهــود شــراباً 
لهــم، وكل مــن الإماميــن وقــع فــي الغلــط بســبب عــدم معرفتــه مــا أفتــى فيــه، فالــذي حــرّم القهــوة 
ــا  ــر، ولا النشــاط، ومنه ــا، ولا التفتي ــه فيه ــا الإســكار، وهــو لا وجــود ل ــل منه ــة بعل ــل الحرم علَّ
ــك  ــة، كذل ــي الصــدر الأول، وهــذا شــيء لا يجــوب الحرم ــم تكــن ف ــا ل ــدن، وكونه ــا بالب ضرره
ابــن غــازي زعــم أن الماحيــا لا تســكر، وهــو غلــطٌ، والصــواب إباحــة القهــوة، وحرمــة الماحيــا 

الخبيثــة، وأكثــر أغــاط الفتــاوى مــن التصــور())). 

    أمــا حرمــة القهــوة فمدركهــا الأول الإســكار، وهــذا يعنــي أنهــا شُــبِّهت بالخمــر للاشــتراك 
فــي الاســم، وقــد كان هــذا الإلحــاق )بمحــض الاســم مــع الذهــول عــن حقيقــة المقيــس والمقيــس 
عليــه())) محــلَّ انتقــاد الهيتمــي فــي ســياق كلامــه عــن شــرب القهــوة؛ بــل إنــه قعّــد قاعــدةً فــي البــاب 

)))  أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، محمد سليمان الأشقر، ص 143. 

)))  شراب كان يصنعه يهود المغرب الأقصى من التين الأبيض، ويتعاطونه في المواسم الروحية، وهو من المسكرات. 

)))  الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن الحجوي، 4 / 314. 

)))  صناعة التصور الفقهي، ضمن كتاب )صناعة التفكير الفقهي(، محمد سالم بحيري، ص 57. 
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داً لا  لا يســتغنى عنهــا فــي الفتــوى، وهــي )الأســامي لا تقتضــي تشــبيهاً()))، أي: أن الاســم مجــرَّ
يقتضــي إلحــاق فــرعٍ بأصــلٍ مــا لــم يقــع الاشــتراك فــي الحقيقــة، وكذلــك القهــوة لا شــائبةَ فيــه مــن 

حقيقــةِ الخمــر المســكرةِ، فــا يقتضــي تســميتها خمــراً إلحاقهــا بالمســكرات. 

أمــا )الماحيــا( فهــو شــراب كان يصنعــه اليهــود فــي المغــرب الأقصــى مــن التيــن الأبيــض، 
ويتُعاطــى فــي مواســمهم الروحيــة مصحوبــاً بالرقــص والغنــاء، وهــو _ فــي حقيقتــه _ مســكرٌ مــن 
المســكرات، وإنمــا تعلَّــق مــن أفتــى بحليَّتــه بمجــرد اســمه، وهــو )مــاء الحيــاة(، والاســم وحــده لا 

ط بــه فــي تعليــلٍ أو حكــمٍ، ولا بــدَّ مــن الاســتخبار عــن الحقيقــةِ والمنــاط.  يتُنــوَّ

وصفــوة القــول: إن قضيــة المصطلحــات والأســامي قــد بلغــت مــن الاضطــراب والتقلقــلِ فــي 
ــأدوات البحــث  ــق ب ــة تتعل ــك أنهــا قضي ــه؛ ذل ــه، ولا الســكوت عن الفتــوى )مبلغــاً لا يحســن تجاهل
المنهجــي، وهــي أولــى مواقــع النظــر الفقهــي؛ بحيــث يترتــب علــى الإخــال بهــا تصــوراً وتحديــداً 

وضبطــاً الإخــالُ بنتائــج البحــث جملــةً، والتهــوّك فــي حيِّــز الغلــط())). 

المطلب الثالث: مثارُ إهمالِ السياقِ الزمانيِّ والمكانيِّ للمسألة

ر علــى  لــكلِّ مســألةٍ نازلــةٍ حقيقــةٌ فــي الخــارج، وســياق حــافّ بهــا زمانــاً ومكانــاً، ولا تتُصــوَّ
الوجــه المرضــيِّ إلا بفهمهــا علــى مــا هــي عليــه وفــي ظرفهــا، وربمــا تختلــف حقيقتهــا باختــاف 
، ممــا يشــفع بالقــول بــأنَّ هــذا الســياق يســعف فــي تشــكيل ماهيــةِ  حافــات الســياق الزمانــيِّ والمكانــيِّ

المســألة، وأن اســتدعاءه عنــد التصــوّر ضربــةُ لازبٍ. 

، فينبغــي أن يتمثّــل حقيقتــه بالنظــر إلــى الزمــان  فــإذا ســئل المفتــي _مثــاً _ عــن حكــم الخلــوِّ
ــود،  ــلِّ المقص ــر المح ــلٍّ غي ــى مح ــرعيَّ عل ــم الش ــقط الحك ــاس، وإلا أس ــراف الن ــكان وأع والم
وأجــاب عــن منــاطٍ غيــر المنــاط المســؤول عنــه. وقــد مثَّــل ابــن عابديــن لهــذا المثــار عنــد حديثــه 
عــن مســألة الخلــوّ؛ إذ تعلَّــل بعضهــم فــي جــواز بيعــه بمــا فــي )الخانيــة( : )رجــل بــاع ســكنى لــه 
فــي حانــوتٍ لغيــره، فأخبــر المشــتري أن أجــرة الحانــوت كــذا، فظهــر أنهــا أكثــر مــن ذلــك، قالــوا: 
ليــس لــه أن يــردَّ الســكنى بهــذا العيــب()))، فظاهــر هــذا الســؤال يوحــي بــأنَّ الخلــوّ مــا تعــارف عليه 
بــة فــي الحانــوت))).  النــاس فــي عصرنــا، والمــراد  غيــر ذلــك؛ لأن )الســكنى( أعيــانٌ قائمــةٌ مركَّ
يقــول ابــن عابديــن: )للعلامــة الشــرنبلالي رســالة ردَّ فيهــا علــى هــذا المســتدلِّ بأنــه لــم يفهــم معنــى  

)))  الفتاوى الفقهية الكبرى، الهيتمي، 4 / 361. 

)))  الفتيا المعاصرة، خالد المزيني، ص 413. 

)))  الدر المختار، ابن عابدين، 4 / 521. 

)))  صناعة التصور الفقهي )ضمن صناعة التفكير الفقهي(، محمد سالم بحيري، ص 61. 
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 .((() بــة فــي الحانــوت، وهــي غيــر الخلــوِّ "الســكنى "؛ لأن المــراد بهــا عيــنٌ مركَّ

وإذا أطلــق الخلــوُّ عنــد المالكيــةِ فلــه معنــى وصــورٌ)))، وهــذا ينبئــك عــن أن حقيقتــه تختلــف 
باختــاف الزمــان والمــكان والأعــراف الفاشــية، وبدهــيٌّ أن تختلــف فتــاوى المذاهــب تبعــاً لذلــك، 

ودورانــاً مــع الحقيقــة العرفيــة للمعاملــة. 

 ، ــيِّ ــيِّ والمكان ــياقها الزمان ــي س ــائل ف ــي عــن تصــورّ المس ــةَ للمفت ــه لا مندوح والحاصــلُ أن
ــوراً:  ــذا شــرطٌ يقتضــي أم وه

أولًا- مراعاة الحقيقة العرفية للمسألة بحسب ما تواطأ عليه أهل العصر. 

ــة  ــب تابع ــاوى المذاه ــي؛ لأن فت ــب الفقه ــي المذه ــألة ف ــارِّ للمس ــى الق ــاة المعن ــاً- مراع ثاني
لأعــراف النــاس ومــا اســتقرّت عليــه معاملاتهــم؛ بــل ربمــا اختلفــت حقيقــة المعاملــة فــي المذهــب 

ــرادف الزمــن.  ــى ت ــر أوصافهــا عل الواحــد بســبب تطورهــا وتغي

دة  ــدِّ ــياقات المتج ــر بالس ــم أخب ــكان؛ لأنه ــان وم ــي كل زم ــارة ف ــل البص ــارة أه ــا- استش ثالث
ــائل.  ــةِّ بالمس الحاف

المطلب الرابع: مثارُ التعلقّ بالإضافات والتوابع الطرْديةّ

 ، إن تصــوّر المســألةِ لا يســتقيم إلا بفهــمِ الإضافــات والتوابــع المؤثــرة فــي الواقــعِ الخارجــيِّ
وإنمــا قُيِّــد بالتأثيــر احتــرازاً عــن الطــرديِّ الملغــى الــذي لا تأثيــر لــه فــي إقامــةِ ماهيــةِ الموجــودات 
والأشــياء، كأن يقــال _ علــى ســبيل المثــالِ _ فــي تصــوّر منشّــط )الكوكاييــن( : )مســحوق 
أبيــض(، ويكتفــى بذلــك علــى ســبيل الحســم فــي حقيقتــه، وكــون المنشــط مســحوقاً أو أبيــض اللــون 
لا يســتوجب حكمــاً بالإباحــةِ أو التحريــم، فهــذان وصفــان طرديــان يطّرحــان عنــد الســبر، ومــن 
ــى ســؤال أهــل الخبــرة  ــومُ الداعــي إل ــا يق . ومــن هن ــلُ بالمؤثــر دون الطــرديِّ دأب الشــارع التعلي
ــط قبــل الإفتــاء فيــه، وهــو مســتخرجٌ مــن أوراق نبــات )الكــوكا( المنتشــر  عــن حقيقــةِ هــذا المنشِّ
؛ إذ يكثّــف مــن  فــي بلــدان أمريــكا الجنوبيــة، ولــه تأثيــر ضــار علــى الجهــاز العصبــيِّ المركــزيِّ
، وهــذا الضــرر المرصــود عنــد  إفــراز مــادة )الدوباميــن( المرتبطــة بالمتعــة والحركــة فــي المــخِّ

المتخصصيــن هــو الوصــف المؤثــر الــذي ينــاطُ بــه حكــم التحريــم. 

)))  الدر المختار، ابن عابدين، 4 / 251. 

)))  انظر: حاشية على شرح الخرشي، على مختصر خليل، العدوي، 7 / 79، ورسالة في تحقيق معنى الخلو عند 
المالكية، الغرقاوي، ص 553. 
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وقريــبٌ مــن هــذا مــا شــاع مــن تحليــل )القــات( عنــد بعــض علمــاء اليمــن؛ لكونهــا نبتــةً مــن 
النباتــات)))، وتصــوّره علــى النحــو مخــلٌّ بماهيتــه، وموجــب للأخــذ بوصــفٌ طــرديٌّ لا تأثيــر لــه 
فــي الأحــكام، فالقــاتُ نبتــةٌ مخــدِّرة تفــرز حالــةً مــن النشــاط الفائــق، وتضــاؤلًا فــي الشــهيةِ، وقــد 
ــف أو المتوســط؛  ــان الخفي ــي الإدم ــاراُ ضــارّاً مســبّباً ف ــة عق ــة الصحــة العالمي ــي منظم ــف ف صُنِّ
ولذلــك ركــنَ إلــى تحريــم تناولــه وبيعــه كبــار فقهــاء العصــر كابــن بــاز وعبــد العزيــز آل الشــيخ 

وعبــد الله المنيــع وصالــح الســدلان ويعقــوب الباحســين وغيرهــم))). 

ــات  ــي ماهي ــرة ف ــاف المؤث ــك الأوص ــي فلَ ــري إلا ف ــائل لا يج ــوّر المس ــلُ أن تص والحاص
ــرحٌ تصــوّراً وتعليــاً وحكمــاً. وإذا كان للاقتضــاء  ، أمــا الطــرديُّ فمطَّ الأشــياء وواقعهــا الخارجــيِّ
التبعــيِّ صلــةٌ وُثقــى بالتصــوّر _كمــا مــرّ آنفــاً_ فإنــه لا يصُــار إليــه إلا إذ كانــت التوابــع والإضافات 
ــر  ــن التأثي ــرددت بي ــا ت ، وربم ــه الشــرعيِّ ــاط الحكــم وتكييف ــي من ــرة ف ــى المحــلِّ مؤث الواقعــة عل
ــاطبي: )إن  ــول الش ــب. يق ــقّ وأصع ــر أش ــار الأم ــن، فص ــن القبيلي ــبهٍ م ــذت بش ــة، وأخ والطردي
الشــريعة لــم تنــص علــى حكــم كل جزئيــة علــى حدتهــا؛ وإنمــا أتــت بأمــورٍ كليــةٍ وعبــاراتٍ مطلقــةٍ 
تتنــاول أعــداداً لا تنحصــر، ومــع ذلــك فلــكل معيَّــن خصوصيــةٌ ليســت فــي غيــره، ولــو فــي نفــس 
التعييــن. وليــس مــا بــه الامتيــاز معتبــراً فــي الحكــم بإطــاقٍ، ولا هــو طــرديٌّ بإطــاقٍ؛ بــل ذلــك 
ــى صــورة مــن  ــا تبق ــن، ف ــةٍ مــن الطرفي ــثٌ يأخــذ بجه ــا قســمٌ ثال ــن، وبينهم ــى الضربي منقســمٌ إل
الصــور الوجوديــة المعيَّنــة إلا وللعالــم فيهــا نظــرٌ ســهلٌ أو صعــبٌ، حتــى يتحقّــق تحــت أي دليــل 

تدخــل. فــإن أخــذت بشــبه مــن الطرفيــن، فالأمــر أصعــبُ())). 

ومــن التوابــع الطرديــةِ: الشــرف والســلطنة، والذكــورة والأنوثــة، والقصر والطــول، والبياض 
والســواد، والمشــرقية والمغربيــة فــي وقائــع الســرقة، وهلــمّ جــراً. . إلا أن يعتــدّ الشــارع بوصــف 
ــداد  ــه، كالاعت ــراً بالنــصِّ من ــراً مؤث ــر معتب ــاب شــرعيٍّ معيــن، فيصي مــن هــذه الأوصــاف فــي ب

بالذكــورة والأنوثــة فــي الميــراث مثــاً. 

المطلب الخامس: مثار الفصل بين التصور الكليِّ والجزئي للمسائل المركَّبة

بــةً فيجــزئ المفتــي النظــر  مــن مثــارات الخطــأ فــي التصــور أن تكــون صــورة المســألة مركَّ
ل بمجموعهــا الصــورة كلَّهــا، ثــم يســتغني بتصــور هــذه الأجــزاء  كهــا إلــى أجــزاءٍ تشــكِّ فيهــا، ويفكِّ

)))  ممن قال بحليته الفقيه أبو الحسن إبراهيم الشاذلي، ونقل عنه ذلك القاضي أحمد بن محمد المعلمي في: )ترويح 
الأوقات في المناظرة بين القهوة والقات(، وهو رسالة ضمن كتاب: )القات في الأدب اليمني والفقه الإسلامي(، 

ص 42. 

)))  انظر: كبار العلماء: القات حرام شرعاً ومخالفون نطالب بالدليل، صحيفة الشرق السعودية، متابعة: نعيم تميم 
الحكيم، 8 / 6 / 2012م. 

)))  الموافقات، الشاطبي، 4 / 466. 
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ــال  ــا ق ــدة _كم ــألة. والقاع ــي المس ــم ف ــبيلًا للحك ــك س ــتمهد ذل ــب، ويس ــكلِّ المركّ ــوّر ال ــن تص ع
الشــاطبي_ أن )للاجتمــاع تأثيــراً فــي أحــكامٍ لا تكــون حالــة الانفــراد، ويســتوي فــي ذلــك الاجتمــاع 
بيــن مأمــور ومنهــي مــع الاجتمــاع بيــن مأموريــن أو منهييــن، فقــد نهــى عليــه الصــاة والســام 
عــن بيــعٍ وســلفٍ، وكل واحــد منهمــا لــو انفــرد لجــاز، ونهــى الله تعالــى عــن الجمــع بيــن الأختيــن 

فــي النــكاح مــع جــواز العقــد علــى كل واحــدة بانفرادهــا())). 

وإنمــا يشــيع هــذا الخطــأ فــي تصــور العقــود المعاصــرة، والحكــم عليهــا تبعــاً لذلــك، )فالعقــود 
قــد تكــون جائــزة علــى انفرادهــا، ولكنهــا إذا اجتمعــت صــارت فــي هيئتهــا التركيبيــة غيــر جائــزة، 
وذلــك نحــو عقــدي البيــع والقــرض؛ فــإن هذيــن العقديــن جائــزان علــى الانفــراد، ولكــن إذا اشــترط 
مــة، ومثــل ذلــك عقــدي الإيجــار والبيــع، ربمــا  القــرض فــي البيــع كان هــذه الهيئــة الجديــدة محرَّ
ــو كان  ــا ل ــدٍ منهم ــةً وإن كان كلُّ عق ــدة باطل ــة الجدي ــون الهيئ ــدٍ، فتك ــلٍّ واح ــى مح ــواردان عل يت

منفــرداً لــكان صحيحــاً())). 

بــة ينبغــي أن ينطلــق مــن منطلقيــن فــي إطــار مــا يســمى  والحاصــلُ أن التصــوّر للمســألة المركَّ
( : أولهمــا: تفكيــك المســألة إلــى أجزائهــا وتصــوّر كل جــزء  ب منهــج )التفكيــك أو التفريــد البحثــيِّ
ــبَ؛  علــى حــدة، والثانــي: إعــادة تركيــبِ هــذه الأجــزاء فــي نســقها، وتصوّرهــا فــي صــورة المركَّ
ــي ضــوء هــذا  ــم. وف ــد الحك ــدَّ مــن اســتصحابها عن ــدةً لا ب ــةً جدي ــةً أو هيئ ــد ماهي ــب يولِّ إذ التركي
ــن  ــاع م ــى أن للاجتم ــاء عل ــم الشــرعيّ بن ــد الحك ــي يتمهّ ــي والتركيب التصــورّ بمســتوييه التجزيئ

التأثيــر فــي الحقائــق والماهيــات مــا لا يكــون حــال الانفــراد. 

ــد أن  ــب بع ــوّر المركَّ ــن تص ــزاء ع ــوّر الأج ــتغناء بتص ــتبانَ أن الاس ــذا، اس ــتمهد ه وإذا اس
، فتبتنــى  صــار هيئــةً جديــدةً بحكــم التركيــب والاجتمــاع مــن مثــارات الغلــط فــي التصــوّر الفقهــيِّ
الفتــاوى علــى تشــخيصٍ واقعــيٍّ مغلــوطٍ، وتجــري بجــواز المركّبــات بنــاءً علــى جــواز أجزائهــا، 

ويقــع مــا يقــع مــن الخصــام النكــد بيــن الشــرع وواقــع النــاس! 

المطلب السادس: مثار الغفلة عن التغيرات الطارئة على أوصاف النوازل

رت  ــوِّ ــإذا تصُ ــا، ف ــيٌّ حــافٌّ به ــيٌّ ومكان ــةٍ أوصــافٌ خاصــةٌ، وســياقٌ زمان ــكلِّ مســألةٍ نازل ل
 ، حقيقتهــا فــي الخــارج علــى وِزان ذلكــم الســياق أو تلكــم الأوصــاف، وأفتــي فيهــا بحكــمٍ شــرعيٍّ
فإنــه هــذه الفتــوى لا تسُــتصحب إذا طــرأ تغيــر علــى أوصــاف النازلــة، فتشــعبت صورهــا _مثــاً_ 
ــه  ــم وتنزيل ــل الحك ــداً لتفصي ــا تمهي ــى حدته ــم كل صــورةٍ عل ــادة التصــور، وفه ــا يقتضــي إع بم
علــى مفاصلــه. وقــد نــصَّ الشــاطبيُّ علــى أن )كلَّ صــورة مــن صــور النازلــة نازلــةٌ مســتأنَفةٌ فــي 

)))  نفسه، 3 / 192. 

)))  صناعة التصور الفقهي )ضمن كتاب صناعة التفكير الفقهي(، محمد سالم بحيري، ص 75. 
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نفســها لــم يتقــدّم لهــا نظيــرٌ، وإن تقــدم لهــا فــي نفــس الأمــر فلــم يتقــدّم لنــا، فــا بــدّ مــن النظــر فيهــا 
بالاجتهــاد، وكذلــك إن فرضنــا أنــه تقــدم لنــا مثلهــا فــا بــدّ مــن النظــر فــي كونهــا مثلهــا أولًا())). 

وكثيــر مــن المســائل تقــع فــي زمــن بســيطةً فــي صورتهــا، ثــم لا يأتــي زمــن آخــر إلا وقــد 
تشــعبّت تفاصيلهــا فــي الواقــع، ومتــى سُــئل عنهــا المفتــي تحّــرز مــن إطــاق الجــواب اســتصحاباً 
ــة التــي مــن  ــل الطارئ ــى، وتعيــن اســتفصال المفتــي أو أهــل الخبــرة عــن التفاصي للصــورة الأول
ــةً جديــدةً تجعــل النازلــة مســتأنفة فــي نفســها، وتفتــح البــاب لإعــادة النظــر فــي  شــأنها تفــرز هيئ
التصــور. وقــد كان التلقيــح الصناعــيُّ فــي صورتــه الأولــى تلقيحــاً لبويضــة المــرأة بمنــي زوجهــا 
، وقــد أجازتــه المجامــع الفقهيــة واللجــان الشــرعية بشــروطٍ معلومــةٍ)))،  بطريــق داخلــيٍّ أو خارجــيٍّ
لكــن هــذه الصــورة تغيــرت بدخــول طــرف ثالــث فــي العمليــة؛ إذ قــد يتــم حقــن منــي رجــل أجنبــي 
فــي فــرج الزوجــة، أو يتــم تلقيــح بويضــة أجنبيــة بمــاء أجنبــي ثــم تــزرع فــي رحــم الزوجــة. . وهذا 
ــة يقتضــي إعــادة تصورهــا فــي إطــار دخــول الأجنبــي عــن العلاقــة  التغيــر فــي أوصــاف النازل
الزوجيــة، ولذلــك اختلــف حكــم هــذا الضــرب مــن التلقيــح عنــد علمــاء العصــر، فأطبقــت المجامــع 
علــى تحريمــه)))، وقــال الشــيخ بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد: )هــو حمــل ســفاح محــرم لذاتــه فــي 
الشــرع تحريــم غايــة لا وســيلة قــولًا واحــداً، والإنجــاب منــه شــر الثلاثــة، فهــو ولــد زنــا، وهــذا 
مــا لا نعلــم فيــه خلافــاً بيــن مــن بحثــوا هــذه النازلــة، وهــذا مــا توجبــه الفطــرة الســليمة، وتشــهد لــه 

العقــول القويمــة، وقامــت عليــه دلائــل الشــريعة())). 

فمــن الواضــح والجلــي، إذن، أن )الذهــول عــن تغيــر أوصــاف النازلــة()))_ إلــى كونــه مثــاراً 
ــطِ التصــور _ فإنــه قــد يفضــي إلــى تحليــل الحــرام وتحريــم الحــال؛ لأن الحكــم مبنــاه علــى  لغل

)))  الموافقات، الشاطبي، 4 / 92. 

الفقه  مجمع  وقرارات   ،150 ص  الإسلامي،  العالم  لرابطة  الإسلامي  الفقهي  المجمع  مجلس  قرارات  انظر:    (((
الإسلامي بجدة، ص34، رقك: 16، وقضايا طبية معاصرة لجمعية العلوم الطبية الإسلامية الأردنية، 1 / 90 _ 

93، 134 _ 136. والشروط المقررة عند أهل المجامع: 
1. وجود الحاجة لإجراء التلقيح الصناعي واستنفاد جميع الوسائل الأخرى الممكنة لعلاج موانع الحمل.  	

2. اتقاء اختلاط الأنساب بوجود ضمانات كافية تمنع استعمال مني غير الزوج وبويضة غير الزوجة في مراحل  	
التلقيح. 

3. مراعاة أحكام كشف العورة المتعلقة بالفحص الطبي.  	
4. إجراء عملية التلقيح في إطار العلاقة الزوجية القائمة بين الزوجين.  	

)))  انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ص 35، قرار )16(، وقرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة 
العالم الإسلامي، ص 150. 

)))  فقه النوازل، بكر أبو زيد، 1 / 269. 

)))  صناعة التصور الفقهي )ضمن كتاب صناعة التفكير الفقهي(، محمد سالم بحيري، ص 79. 
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تصــور حقيقــة النازلــة، فــإذا زلَّ فيهــا المفتــي اســتتبع ذلــك زلــاً فــي فتــواه وهتــكاً لحجــاب الشــرع! 

وممـا يلحـق بهـذا البـاب مـن الــمُثُلِ أن المفتـيَ قد يُسـأل عن مسـألة مفترضـةً، فيتصوّرها أمراً 
بعيـد الوقـوع، وربمـا عـزف عـن الإفتـاء فيهـا تهيّبـاً من التخـوّض فيمـا لا ينفـع الفقه والنـاس، لكن 
البعيـد قـد يصبـح قريبـاً بحكـم تسـارع الزمـن وانفسـاح التطـور، ومـن هنـا لا بـدَّ مـن تصـوّر جديدٍ 
ر في زمـن متقـدِّم إلا أمراً  يتناسـب والواقـع المتطـور، فالتحليـق حـول الميقـات فـي الحـج لا يُتصـوَّ
مسـتبعداً جـداً، وقـد غـدا، اليـوم، واقعـاً ماثاًل عنـد اختـراع الطائـرات، وغـدا الناس يحرمـون منها 
عنـد الوصـول إلـى المواقيـت، وهـذا يقضي بتغيير التصور وإسـقاط الحكم على وزانـه. ولذلك قيل: 
)إن النازلـة إذا نزلـت أعيـن الفمتـي عليهـا()))، ومعنـى ذلـك: أن نزولهـا يجلـّي معالمهـا، ويسـعف 
ر مسـألة ثم تقع على  علـى تصورهـاً، بعيـداً عـن التنـوّط بالظـن والاحتمال، ومن الصعـب أن تُتصوَّ
وزان مـا افترضـت صـورة ووصفـاً ومناطـا؛ً إذ للواقـع توابعـه واقتضاءاته المؤثرة التـي تبرز عند 
النـزول والاحتـكاك بوقائـع الحياة والأحيـاء))). ولله در أحد الباحثيـن المعاصرين حين قال: )تصور 

مـا لـم يقـع كمـا لـو كان واقعاً أمـرٌ ليس فـي مقدور البشـر())). 

الواقـع  ثابتـة؛ لأن  المسـائل ترتبـط بماهيـاتٍ وموجـوداتٍ خارجيـةٍ غيـر  القـول: إن  وزبـدة 
، ورصـده حركيتـه يقتضـي تجديـد التصـوّر واسـتئنافه فـي كل مسـألة تغيـرت  تطـوريٌّ لا سـكونيٌّ
ديـاً إلـى مـا هـي عليـه فـي الواقـع، وتكييفاً لهـا بما يكافـئ ذلك في  أوصافهـا، وتجـددت ملامحهـا، تهِّ

الشـرع.  حكم 

ومعلومٌ أن الانتصاب لفقه النوازل المعاصرة يحوج إلى تصور الواقع الذي يحبل بإشكالات 
د فيه، ولا بد من إسقاط الواجب على الواقعات، ووصل أسباب  وقضايا لم يكن لأهل العلم حكم ممهَّ
الوحي بأسباب الأرض وصلًا أميناً ومكيناً. يقول ابن القيم: )ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى 
وقع  ما  واستنباط علم حقيقة  فيه  والفقه  الواقع  فهم  أحدهما:  الفهم،  بنوعين من  إلا  بالحق  والحكم 
بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما، والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم 
حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ 
فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا … ومن تأمل الشريعة وقضايا 
الصحابة وجدها طافحةً بهذا، ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم، ونسبه إلى الشريعة 

التي بعث الله بها رسوله())). 

)))  القواعد، المقري، 2 / 467. 

)))  صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة، قطب الريسوني، ص 392. 

)))  التنظير الافتراضي في المنهج الفقهي للقاضي عبد الوهاب البغدادي )القاضي عبد الوهاب البغدادي شيخ المدرسة 
المالكية بالعراق(، السيد محمود مهران، 5 / 317. 

)))  إعلام الموقعين لابن القيم، 1 / 77 _ 88. 
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الخاتمة:

بعد هذه الجولة النظرية والتطبيقية في آفاق الموضوع، أخلص إلى رقْم النتائج الآتية: 

	1 إن تصــوّر المســائل فــي الفتــوى يقتضــي العلــم بموضــوع النازلــة علــى مــا هــي عليــه فــي .
ر نازلــةً مــن  الواقــع، ويؤخــذ مــن ذلــك أمــران: أولهمــا: التقييــد بكــون الموضــوع المتصــوَّ
النــوازل؛ ووجهــه: أن التصــور مفتقَــر إليــه افتقــاراً ناجــزاً فــي كل جديــدٍ مســتأنَفٍ، أمــا 
المكــرور المعــروف فحقيقتــه لا تخفــى عــن النــاس. والثانــي: أن مــاكَ التصــوّر المطابقــة 

صة فــي الخــارج.  لواقــع القضيــة وأبعادهــا المشــخَّ

	2 مــن مثــارات الغلــط فــي تصــور المســائل: الاســتنكاف عــن ســؤال أهــل الخبرة، واســتغناء .
المفتــي بمــا يقــع لــه مــن الفهــم علــى قصــوره فــي كثيــر مــن الأحيــان، ومــن هنــا يتطــرّق 
ــد  ــوظ. وق ــارِ الملح ــذا المث ــى ه ــا إل ــاط مردّه ــر الأغ ــل إن أكث ــوى؛ ب ــى الفت ــط إل الغل
، أو مــن مــوارد الخــاف بيــن أهلــه وأربابــه،  رة مــن خفايــا الفــنِّ تكــون المســألة المتصــوَّ
ــه  ــى نفس ــن إل ــيَ يرك ــرى المفت ــك ت ــع ذل ــب، وم ــق أوج ــذه المضي ــي ه ــارة ف والاستش
ومعرفتــه الضعيفــةِ، مــع كــون الفــنِّ محــلِّ التصــور قــد شــهد مــن التطــورات الفســيحة 

مــا لا علــم لــه بــه. 

	3 ر . لــكلِّ مســألةٍ نازلــةٍ حقيقــةٌ فــي الخــارج، وســياق حــافّ بهــا زمانــاً ومكانــاً، ولا تتُصــوَّ
ــف  ــا تختل ــا، وربم ــي ظرفه ــه وف ــا هــي علي ــى م ــا عل ــى الوجــه المرضــيِّ إلا بفهمه عل
ــذا  ــأنَّ ه ــول ب ــفع بالق ــا يش ، مم ــيِّ ــيِّ والمكان ــياق الزمان ــات الس ــاف حاف ــا باخت حقيقته
الســياق يســعف فــي تشــكيل ماهيــةِ المســألة، وأن إهــداره عنــد التصــور مثــارٌ لأغــاط 
الفتــوى، وارتكاســها فــي وهــدةِ الجمــود. فالخلــو _ مثــاً _ اختلفــت حقيقتــه زمانــاً ومذهباً، 

ولا يتصــور إلا فــي إطــار العــرف الجــاري فــي زمــن التصــوّر. 

	4 ــي . ــي مواه ــرة ف ــاف المؤث ــار الأوص ــى اعتب ــائل عل ــح للمس ــور الصحي ــدار التص إن م
الأشــياء وواقعهــا الخارجــي، أمــا الطــردي فمطــرحٌ ملغــى، كالبيــاض والســواد، والقصــر 
ــى  ــات إل ــرع الالتف ــادة الش ــن ع ــس م ــدا؛ً إذ لي ــائلًا أو جام ــيء س ــون الش ــول، وك والط
ذلــك أو التعليــل بــه فــي مــوارده ومجاريــه. ومــن الغلــط الملحــوظ فــي التصــور أن يعتــدّ 
ــال فــي تصــور القــات _  ــاط الأحــكام وتكييفهــا، فيق ــه فــي من ــر ل بوصــف طــرديٍّ لا أث
ــه  ــه، ويغفــل عــن مكونات ــة مــن النباتــات، ويكتفــى بذلــك فــي تصويــر حقيقت ــاً _ نبت مث

ــاط تحريمــه.  المخــدرة، وهــي من

	5 ــوم . ــاً مــن أجــزاء متعــددة، وكل جــزء يق ب ــى فيهــا مــا يكــون مركَّ إن مــن المســائل المفت
ــب بعــد أن  ــةً مســتقلة برأســها، والاســتغناء بتصــوّر الأجــزاء عــن تصــوّر المركَّ معامل
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 ، صــار هيئــةً جديــدةً بحكــم التركيــب والاجتمــاع مــن مثــارات الغلــط فــي التصــوّر الفقهــيِّ
فتبتنــى الفتــاوى علــى تشــخيصٍ واقعــيٍّ متهافــت، وتجــري بجــواز المركّبــات بنــاءً علــى 

جــواز أجزائهــا، ويقــع مــا يقــع مــن الفصــام النكــد بيــن الشــرع والواقــع! 

	6 إن النــوازل مســتأنفة فــي نفســها، وقــد يطــرأ تغييــر طفيــفٌ أو جــذريٌّ علــى أوصافها، مما .
ر.  يقتضــي إعــادة النظــر فــي التصــور عنــد طــروء كل جديــد مؤثــر فــي ماهيــة المتصــوَّ
أمــا اســتصحاب التصــور الســابق مــع تبــدل الأوصــاف والخــواص فضــربٌ مــن مناكــدة 
الواقــع، وإجــراء للفتــوى علــى غيــر محلهــا المقصــود، وكأنــي بالمفتــي يسُــأل عــن منــاط 
ــك،  ــي تصــوره أن يكــون كذل ــاً فالأصــل ف ــع تطوري ــا دام الواق ــره! وم ــب عــن غي فيجي

ويظــل بــاب اســتئنافه أو تجديــده مشــرعا؛ً إذ حركيــة التصــور مــن حركيــة الواقــع. 

     هذا؛ ويجدر التوصية بأمرين: 

	1 إفــراد مثــارات الغلــط فــي التصــور برســالة جامعيــة مســتقلة تعنــى باســتيفاء البحــث فــي .
التنظيــر لهــا، وجــرّ تطبيقــات ذلــك فــي الفتــاوى المعاصــرة. 

	2 تعزيــز البحــث فــي مضمــار نقــد الفتــاوى، وجعــل أغــاط التصــور مدخــاً أصيــاً إلــى .
ذلــك. 
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Abstract:

This research paper aims to highlight the causes of flaws in the 
conceptualization of issues and its impact on the disruption in fatwa. These 
causes include: refraining from asking experts, separating between the 
universal and particular conceptualization of complicated issues, clinging to 
annexations and direct consequences, and missing the emergency changes 
in the contemporary issues. 

One of the results of this research is that: most of flaws in Fatwa are 
attributed to a confused understanding of the realistic aspect of issues. As 
a result, the flaw of conception leads to fault of application of Islamic Law 
in terms of reality and description. 

The approach adopted in this research paper is based on extrapolation 
of the subject’s particular details in its conceptual aspect related to the 
causes, as well as its practical aspect in relation to fatwa. It also relied on 
interpretative and critical analysis. 
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